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 :الملخص
ان الفعل التنموي السياسي هو احد الأفعال التنمويـة الفرعيـة المتخصصـة المكونـة للفعـل 

ان دراســـة التنميـــة السياســـية تعـــني بالدرجـــة الأولى الاهتمـــام بالعناصـــر المكونـــة و . وليالتنمـــوي الشـــم
ويـرتبط ذلـك ايضـاً بضـرورة تطـوير التكـوين  .للنظام السياسي، والهيئات العاملة فيها، وسـير عملهـا

النظامي للبناء السياسـي ، وايجـاد نـوع مـن المؤسسـات والعمليـات السياسـية المتخصصـة والمتمـايزة
 

 .
ـات، يي اممـات ــر بـا النظـام  ااافة الى ين عملية التنمية السياسية مصـووبة داممـاً بتـوترات وززـ
ــت واحــد وبآثــار مختلفــة، ولكنهــا تتطلــب ان تعــالج   السياســي تعــرض جميعهــا بصــورة مجتمعــة وفي وـ

ظمـة هلها علا التعاـب لكي يصل التمع الى اـامة النظام الـدـقراطي الحـديث، خصوصـا في الان
 .    ٢٠٠٣الجديدة ، هما هو الحال في النظام السياسي العراـي بعد عام 

 المقدمة
تعــــد التنميــــة السياســــية مــــن المفــــاهيم الحديثــــة الظهــــور، وتتســــم بالتطوريــــة والديناميكيــــة وبنــــاء     

التنميـــة عمليـــة معقـــدة متشـــابكة تتمثـــل بـــالتغيير المســـتمر و المؤسســـات السياســـية، وهـــي جـــزء مـــن 
وبحكـــم هـــذا الارتبـــاط ، واســـتنادها اليـــه وتفرعهـــا عنـــه بوصـــفها احـــدى الصـــيغ ويشـــكال . الشـــاملة

التنمية النوعية، فأ�ا تغدو عند واعها مواـع التنفيـذ في حاجـة الى صـياغة نظريـة وعمليـة خاصـة 
بــا بقصــد اختيــار ورســم يهــدافها ودديــد مســاراتا ويســاليب انجامهــا، وهــو مــا يــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً 

                                                           
 .كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين ١

 السياسية التنمية 
بعد  العراقفي  زمات النظام السياسيأو

 ۲۰۰۳عام 
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الاحـتلال بعـد نظام السياسي والأممات التي يتعرض لها، خصوصاً فيما يتعلق بالأنموذج العراــي بال
، ومـــا نجـــم عـــن ذلـــك مـــن انعكاســـات متعـــددة علـــا الأواـــاع السياســـية  ٢٠٠٣عـــام الأمريكـــي 

 .  والاـتصادية والاجتماعية والثقافية
 مفهوم التنمية ١: ١

، بصورة اساسية منذ الحرب العالمية الثانية Development“ "التنمية  ومــــــــــــــــــــــــــبرم مفه      
، منــــذ ظهــــوره في الربــــع "آدم سميـــث"لم يســـتعمل هــــذا المفهــــوم في عصـــر الاـتصــــادي البريطــــاني  اذ

فالمصـطلوان . الأخير من القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالميـة الثانيـة، إلا علـا سـبيل الاسـتثناء
ـــــــذان استخ ـــــــــــالل ــــــــدما للدلالـــــــــــــــــــــــــــ  ور في التمـــــــع همـــــــا التقـــــــدم المـــــــادية علـــــــا حـــــــدوث التطــــــــــــــــــــــــــ

“Material Progress“ ،و التقدم الاـتصادي ا“Economic Progress”)1Fاذن  .)١
تنميـة  ـضايا التنمية الاـتصادية ، لكنه لم يطرح بشـكل جـدي لأن الفهوم برم من خلال تناول  الم

يمــا الأســباب الــتي . هانــت تعــد مــن الامــور العفويــة الــتي تتوقــق بصــورة آليــة او مــن تلقــاء نفســها 
يدت إلى الاهتمـــام المتزايـــد بمواـــوع التنميـــة فترجـــع إلى ظـــواهر رميســـة عـــدة ـكـــن ايجامهـــا بالشـــكل 

 )2F٢( :الآتي
، الحرب العالمية الثانيـة اهي بعدالظاهرة الاولى تجسدت في النجاحات التي حققها الاـتصاد الاشتر 

. ا يساس التخطيط المرهزي والبرمجةلقد يثبتت هذه النجاحات صوة مفهوم التنمية الاـتصادية عل
والمؤشــر الكبــير . وبــذلك دخــل التخطــيط بوصــفه عــاملا اساســيا لكــل تنميــة اـتصــادية واجتماعيــة 

د ريسمـالي متخلـف إلى بلـد الذي لا ـكن تجاهله لهـذه النجاحـات يتجسـد في انتقـال روسـيا مـن بلـ
 .صناعي متطور يحتل المرهز الثاني في العالم

. اـتصـاديا –وزثلت الظاهرة الثانية في التناـضـات البنيويـة للنظـام الريسمـالي بوصـفه نظامـا اجتماعيـا
وهــذه التناـضــات الملاممــة للريسماليــة تولـّـد اممــات دوريــة علــا الصــعيد الاـتصــادي مثــل التضــخم، 

                                                           
طلعت . وينظر كذلك د. ١٣٠، ص ٢٠١٠لتوزيع ، عمان ، فاروق خالد الحسنات ،الاعلام والتنمية المعاصرة، دار اسامة للنشر وا. د )١(

 .  ١١، ص ٢٠٠١مصطفى السروجي واخرون، التنمية الاجتماعية المثال والواقع ، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي ، جامعة حلوان ، 
عبد . ينظر كذلك دو .  ٧٦-٧٥ص ص، ١٩٨٣، دار الطليعة، بيروت ٢ط طلال البابا، قضايا التخلف والتنمية في العالم الثالث،. د )٢(

 .  ٢١ – ٢٠، ص ص  ١٩٨٦، دار المعارف ، الاسكندرية ،  ١الحليم الزيات ، التنمية السياسية دراسة في الاجتماع السياسي ،ج
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ان الأممة الاـتصادية العامة بـين عـامي . ه الاممات في الال الاجتماعي بخلق البطالةوانعكاس هذ
 . المتطورة ه، ـد هزت ارهان النظام الريسمالي ودول)١٩٣٢-١٩٢٩(

اما الظاهرة الثالثة فتتعلق بمواوع النهوض العاصف لحرهات التوـرر الـوطني وتخلـص العشـرات مـن 
مرة مـــن الســـيطرة الاســـتعمارية المباشـــرة وحصـــولها علـــا الاســـتقلال البلـــدان المســـتعمرة وشـــبه المســـتع

فقيـام دولـة فتيـة مسـتقلة يسـودها التخلـف الاـتصـادي والاجتمـاعي طـرح بشـكل ملــح . السياسـي 
ـضــية التنميــة الاـتصــادية والاجتماعيــة ، وعــدها مــن اهــم القضــايا الــتي تقــف امــام تطــور البلــدان 

 .  المتخلفة بعد الاستقلال السياسي 
وتعددت تعريفات التنمية بحسب العلماء والمفكرين الذين تناولوا المفهـوم، واخـتلاف معالجتهـا     

فالتنمية بمعناها الواسـع . لمواايع اساسية سواء اهانت اـتصادية ام اجتماعية ام سياسية ام شمولية 
الواعيـة والموجـه لإيجـاد العمليـة التمعيـة " والشمولي ، الاـتصادي، والاجتماعي، والسياسي، تعـني 

دولات هيكلية تؤدي الى تكوين ـاعدة وإطلاق طاـة إنتاجية ذاتية، يتوقق بموجبهـا تزايـد منـتظم 
درات التمع امن إطار من العلاـات الاجتماعية، يؤهد الارتباط بين  في متوسط إنتاجية الفرد وـ

حتياجات الأساسية، وموفراً لضمانات المكافأة والجهد ويعمق متطلبات المشارهة مستهدفاً توفير الا
 .  )3F١("الأمن الفردي والاجتماعي والقومي

وهنالـــــك مفـــــاهيم يوســـــع ويهثـــــر شموليـــــة تكاملـــــت وتـــــداخلت مـــــع الجوانـــــب البشـــــرية والبيئيـــــة     
والاـتصــادية والاجتماعيــة والتقنيــة لعمليــة التنميــة، فهنالــك التعريفــات الــتي تــرى ان التنميــة البشــرية 

هومـــا ومعطـــا، هانـــت حااـــرة في الجهـــد النقـــدي للسياســـات الريسماليـــة في التمعـــات بوصـــفها مف
” في هتابـــه" مـــوريس هـــلارك"الغربيــة، ولاســـيما الولايـــات المتوـــدة، ذلــك الجهـــد الـــذي يفصـــح عنــه 

اــرورة البوــث عــن آليــات وسياســات مقنعــة " ، الــذي انصــب علــا ١٩٢٣عــام ” المفكــر الاحمــر
يدوات الإنتــاج الماديــة الريسماليــة، بالتوجــه لصــيانة الأدوات البشــرية لــذلك لمــواماة التوجــه نحــو صــيانة 

الإنتاج، ومـا يسسـه ذلـك الجهـد مـن تصـاعد للـدعوات المـؤطرة لظـاهرة التمكـين الاـتصـادي بحيـث 

                                                           
، مركز ) تقبلالتنمية العربية الواقع الراهن والمس(، من كتاب نحو فهم افضل للتنمية باعتبارها عملية حضارية علي خليفة الكواري،  )١(

 . ٧٠، ص ١٩٨٤دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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("تشــمل مفرداتــه هــل دواعــي البنــاء التنمــوي 4F

تقريــر التنميــة البشــرية الخــاص بــالأمم  اهــد وهكــذا .)١
. لقد خلـق الجـنس البشـري بإمكانيـات محتملـة معينـة “ في افتتاحيته  ١٩٩٤ام المتودة الصادر ع

ونجد ان الغرض من التنمية هو خلـق بيئـة يسـتطيع فيهـا جميـع النـاس توسـيع ــدراتم وامكانيـاتم ، 
(“والقدرة علا توفير فرص اهـبر للأجيـال الحااـرة واجيـال المسـتقبل  5F

يي عـرف التنميـة البشـرية  .)٢
 . )6F٣("توسيع نطاق الخيارات المتاحة للناس " علا ا�ا 

د ظهر ايضاً مصطلح التنمية المستدامة في مؤزر الأمم المتودة للبيئة والتنميـة الـذي انعقـد        وـ
د عرف المبدي الثالث الذي تقرر في المـؤزر التنميـة . ١٩٩٢في ريو دي جانيرو في يونيو من عام  وـ

ق في التنميــة بحيــث تتوقــق علــا نحــو متســاو الحاجــات التنمويــة اــرورة انجــام الحــ"المســتدامة بأ�ــا 
 . )7F٤("والبيئية لأجيال الحاار والمستقبل

الخ، ...وهناك من ـام بتجزمـة شموليـة مفهـوم التنميـة الى يبعـاد اـتصـادية واجتماعيـة وسياسـية      
إجــراءات  موعــةمج"فالتنميــة الاـتصــادية هــي . وتختلــف تبعــا لــذلك مؤشــرات هــذه الأبعــاد جميعهــا

ميـادة  دقيـق بـدف القـومي، الاـتصـاد وهيكـل بنيـان تغيـير في تتمثـل معتمـدة، وتـدابير وسياسـات
منهـا  يسـتفيد وبحيـث الـزمن، مـن ممتـدة مـدة عـبر الحقيقـي، الفـرد دخـل متوسـط في وداممـة سـريعة
عمليـة ديناميكيـة ، هدف معنـوي ل"أ�ا  اما التنمية الاجتماعية ف. )8F٥( "الأفراد من العظما الغالبية

تتجسد في اعداد وتوجيه الطاـات البشرية للمجتمع ، عن طريق تزويد الافراد بقدر مـن الخـدمات 
 . )9F٦("قيق الاهداف التمعية المنشودةالاجتماعية العامة في التعليم والصوة والاسكان ، وذلك لتو

                                                           
، مجلة الباحث العراقي، العدد )قراءة في جدلية مبادلة التأثير (منعم صاحي العمار، التنمية البشرية المستدامة والمواطنة . نقلاً عن د  (١)

 .  ٨٤-٨٣، ص ص  ٢٠٠٦الاول، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، تموز 
  ،٢٠٠٩المريخ، الرياض،  دار محمود، حامد محمود .ود حسني حسن محمود .د ومراجعة ميشيل تودارو، التنمية الاقتصادية ، تعريب (٢) 
 . ٥٦ص 

دة ، مركز دراسات الوح)ادارة التنمية في الوطن العربي والنظام العالمي الجديد( اسامة عبد الرحمن، تنمية التخلف وادارة التنمية . د  )٣(
 .  ١٥، ص ١٩٩٧العربية، بيروت، 

، ص ص ٢٠٠٠دوجلاس موسشيت، مبادئ التنمية المستدامة، ترجمة بهاء شاهين، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، مصر،  . ف  (٤)
١٧-١٥ . 

 .١٨٥ ص ، ١٩٨٦القاهرة،  شمس، عين مكتبة الاقتصادية، التنمية علي لطفي، .د )٥(
 . ٧٠، ص٢٠٠٩الاقتصادي للتنمية السياسية في الاردن، عالم الكتب الحديث، اربد،  غازي الزعبي ، البعد)٦(
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لتنمية وترهيز الاهتمام عليه من وانطلاـاً من الريي الذي مفاده بأن الأخذ بجانب من جوانب ا    
ــت نفســه منطلقهــا  دون بــاـي الجوانــب ، هــو يمــر يخــالف طبيعــة التنميــة الشــاملة، وينــاـض في الوـ

إذ لا ـكــن تصــور تنميــة . المحــوري الــذي يعتمــد علــا التفاعــل والتشــابك بــين يبعــاد التنميــة جميعهــاً 
اذن التنميــة . ميـة إداريــة يو تنميـة ثقافيــةاجتماعيـة مــن دون تنميـة سياســية يو تنميـة اـتصــادية يو تن

اشمـل مــن مجــرد التنميــة الاـتصــادية يو التنميــة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة في التمــع ، بــل هــي 
عمليــة شـــاملة لكــل هـــذه الجوانــب لكـــون التنميـــة نشــاطاً شموليـــاً وفعــلاً هليـــاً يي ا�ــا تشـــتمل علـــا 

لة مجموعها العام المتفاعل هـو دقيـق الهـدف المنشـود انشطة وفعاليات فرعية متخصصة تكون محص
، واذا هنا ـد عددنا التنمية السياسـية إحـدى عناصـر ومكونـات الفعـل التنمـوي ”التنمية الشاملة“

المختصــة بتنميــة النســق السياســي في التمــع المتخلــف ، فــذلك لا يشــمل هــل شــيء بصــدد التنميــة 
بينهمـا ـكـن تلمسـها اذا مـا عرفنـا ان خيـار التنميـة  السياسية ، اذ ان هنـاك صـلات عميقـة يخـرى

(السياسية الديمقراطيةهو بالأساس مشكلة 
10F

(ومرادفة للإصلاح السياسي، )١
11F

وهذا يرجـع ايضـا . )٢
الى ان التنمية هي في حقيقة جوهرها تخطيط ، والتخطيط بدوره هو ارادة سياسية تنبع من مفهوم 

(ة من جانب اخرالاختيار من جانب، والفاعلية النظامي
12F

٣(  . 
ان بالإمكان دديد الابعاد السياسية لعملية التنمية من خلال التأهيد علا تعدد ابعاد عملية      
ودور الدولة في عملية التنمية، ومن ثم دور الارادة السياسية والعوامل المواوعية وتجسيدها . التنمية

في هذا " حامد ربيع"ويذهر الدهتور . لوجيفي خدمة هذه العملية ، واختيار نمط التنمية الايديو 
 )13F٤(:الصدد اربعة عوامل اساسية هي 

ان مفهوم التنمية ـد حددته الممارسة اهثر من العلم والتنظير، فأول من استعمل  .١
 .الاصطلاحات  المتداولة هم رجال الدولة صانعو القرار 

                                                           
 . ٣٥، ص  ١٩٨١مايو -حامد ربيع، الظاهرة الإنمائية والتطور الوحدوي، مجلة شؤون عربية، العدد الثالث، بيروت ، أيار  )١(
 .  ٣٦ص  ،  المصدر نفسه )٢(
-١٩ص  ، ص٢٠٠٩مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ، لديمقراطيةعلي عباس مراد، المجتمع المدني وا. د )٣(

٢٠ . 
، ١٩٨٩، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، ٢رياض عزيز هادي، المشكلات السياسية في العالم الثالث، ط. د نقلاً عن )٤(

 .  ١٢٠-١١٩ص ص 



                                                                             دراس�������������������������������������������������������������������������������������ات دولي�������������������������������������������������������������������������������������ة                                       
 والخمسون السادسالعدد 

 ١٢٢ 

ـكن ان يوصف في عالمنا في حقيقة الامر نتيجة مباشرة وطبيعية، لما  ان ظاهرة التنمية .٢
 .المعاصر بوحدة العالم او وحدة التاريخ والوجود الانساني 

ان التنمية السياسية هي في حقيقة الامر تعبير فكري عن ظاهرة اهثر اتساعا وهي ظاهرة  .٣
من نظام سياسي معين بخصامص متميزة ، إلى نظام آخر التغير السياسي، اي الانتقال 
 .ظام السابقيعكس خصامص مختلفة للن

ان المشكلة الحقيقية في معالجة التمعات المتخلفة تنبع اساساً من عدم وجود تجانس بين  .٤
 . التنمية الاـتصادية والتغير السياسي 

اننــا علــا وفــق هــذا التصــور نســتطيع ان نضــع ايــدينا علــا مــا ـكــن ان نصــفه بأنــه الجانــب       
المشـــكلة في  ذهوهر التطـــور الاـتصـــادي، وان هـــيـــة الـــذي ـثـــل بحـــق جـــتنمو السياســـي للمشـــكلة ال

وتســتند اهميــة وجــود العلاـــة التأثريــة المتبادلــة بــين الفعــل . جوهرهــا خلــق لإرادة التعامــل السياســي 
 )14F١(:التنموي الشامل والفعل التنموي السياسي الفرعي من خلال 

المكونـــة للفعـــل ان الفعـــل التنمـــوي السياســـي هـــو احـــد الأفعـــال التنمويـــة الفرعيـــة المتخصصـــة  . ي
في الـــالات  هم فضــلا عنـــه الأفعــال التنمويــة الفرعيـــة المتخصصــضــالتنمــوي الشــمولي، وهـــي ت

 .الاـتصادية والإدارية والثقافية والاجتماعية والبشرية 
ــع الصــدارة بــين مجموعــة الأفعــال التنمويــة  . ب ان الفعــل التنمــوي السياســي يشــغل مــن ناحيــة الأهميــة موـ

لتنمـــوي الشـــامل لا ـكـــن انجـــامه، الا بقيـــام مؤسســـات سياســـية تـــؤمن بفلســـفة الفرعيـــة، لان الفعـــل ا
 .التغيير الدامم والتطور المستمر والتقدم المتواصل وتضع المخططات العلمية لتطبيق هذه الفلسفة 

ق الفرعية انسلاا ىبذا المعت تصبح مشكلة التنمية هي مشكلة التمع، وعندما ندرس احد     
فـــأن المقصـــود بـــذلك هـــو دليـــل الإاـــافة الـــتي يقـــدمها هـــذا النســـق  –ان ام سياســـة اـتصـــاداً هـــ –

للعملية التنموية ، وبـذلك يكـون باسـتطاعتنا دراسـة مفهـوم التنميـة السياسـية بوصـفها تنميـة نوعيـة 
 .في إطار التنمية الشاملة

 مفهوم التنمية السياسية  ٢-١

                                                           
، )مشكلات وتجارب التنمية في العالم الثالث(ياسية وازمة المشاركة محاولة في تحديد المفهوم، من كتاب علي عباس مراد، التنمية الس )١(

 . ١١٧، ص  ١٩٩٠مجموعة باحثين، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 



                                                                             دراس�������������������������������������������������������������������������������������ات دولي�������������������������������������������������������������������������������������ة                                       
 والخمسون السادسالعدد 

 ١٢٣ 

، الا انه ظهر  ات من القرن الماايلاً في الخمسينيمع ان مفهوم التنمية السياسية هان متداو       
لجنة السياسات المقارنة ، عقدت ١٩٥٩ففي حزيران عام . بشكل وااح في مطلع الستينيات 

مؤزراً  ،"ابرييل الموندغ"برماسة ”  ”SSRCلس بحوث العلوم الاجتماعية الأمريكيلمجالتابعة 
التنمية “اللجنة يول برنامج لها حول  ، وخلال ذلك صاغت”التوديث السياسي“حول مواوع 

ان اهتمام العلماء والباحثين والمفكرين بذا المواوع جاء نتيجة التقاء عاملين . )15F١(”السياسية
بعد انتهاء الحرب العالمية  –اساسيين هما اتساع دوامر البوث العلمي ، وامتداد نشاط الدارسين 

الثالث علا وجه التوديد هذا من جهة، ومن جهة الى دول العالم الغربي ، والعالم  –الثانية 
اخرى تغير نظرة الباحثين الى ظواهر ومعطيات الحياة السياسية ، وتطور منهجيات البوث 
والدراسة في العلوم السياسية والاجتماعية ، بفضل الثورة السلوهية التي اجتاحت مجال العلوم 

(خاص  الاجتماعية بشكل عام ، والعلوم السياسية علا وجه
16F

٢( . 
الاـتصادي وتأثيراته  –هانت الدراسات تنصب ـبل الستينيات علا النمو الاجتماعي ـد  و      

الاـتصادية للنظام السياسي والطريقة التي  –السياسية، وعبر ذلك تعالج الأسس الاجتماعية 
ذات النمط الى الدـقراطية الليبرالية  دولةيتوكم با النمو الاجتماعي الاـتصادي لإيصال ال

يي منذ بداية الستينيات ، يخذت الدراسات تتجه الى  –ولكن بعد ذلك التاريخ . الغربي 
التأهيد علا التنمية السياسية ، وعلا الجانب السياسي الخاص للتنمية، ولم يعد البوث ينصب 

ي الاـتصادي للنظام السياسي، وانما يترهز علا النظام السياس –فقط علا الوسط الاجتماعي 
وهانت الفكرة الرميسة هي ان النظام السياسي يتطور ويتوول . نفسه بدف بيان دولاته المتوالية 

ويتكامل هما هو شأن النظام الاـتصادي ، وبعبارة اخرى انه توجد فيما وراء عملية التنمية 
تدف  الاـتصادية وما تشمل عليه، عملية اخرى معقدة هي التنمية السياسية التي –الاجتماعية 

(الى نقل النظم السياسية التقليدية الى نظم سياسية حديثة
17F

٣(. 

                                                           
مصدر سبق ذكره،ص فاروق خالد الحسنات، .ن دينظر كذلك كلا مو . ٣٠، ص٢٠١٠، دار المنهل اللبناني، بيروت، سعاد نور الدين ،السكان والتنمية. د )١(

 .٢٧، ص   ١٩٨٧المعرفة، الكويت،  الاحزاب السياسية في العالم الثالث ، سلسلة عالماسامة الغزالي حرب،.ود.١٣٠
 . ٢٠- ١٩ص ص عبد الحليم الزيات ، مصدر سبق ذكره ،. د) ٢(
 . ٣٧١، ص  ١٩٩١الحكمة للطباعة والنشر، بغداد،  صادق الاسود، علم الاجتماع السياسي اسسه وابعاده، دار. د )٣(
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 ١٢٤ 

وما تزال هذه المسلمات منتشرة امن مفاهيم وتصورات التنمية السياسية، وتتجسد هذه     
، للربط بين نظرية النظم الكلاسيكية ١٩٦٥عام " الموند"النظرة غير المتغيرة من خلال محاولات 

جوانب التنمية “في هتابه المعنون بـ " لوسيان باي"تنمية السياسية ، وهشف ونظرية الثقافة، وبين ال
ت نفسه ، بتنوع  ١٩٦٦عام ” السياسية ، عن ديزات تجاه الدـقراطية الغربية معترفاً في الوـ

فعلا سبيل المثال اشار الى التنمية السياسية علا . وتعدد التعريفات المتعلقة بالتغيير بصفة عامة 
اء المؤسسات وتنمية المواطن، وان التعبئة والمشارهة الجماهيرية يساسية للدـقراطية والنظام ا�ا بن
(العام

18F

ـاممة شاملة نسبياً للتعريفات المختلفة لمفهوم التنمية السياسية "  لوسيان باي"وواع . )١
ياسي ، المتطلب السياسي للتنمية الاـتصادية ، والتوديث الس“  :تضمنت المساواة بينه وبين

وفي محاولة منه . )19F٢(“ودقيق الاستقرار ، والتعبئة والمشارهة الجماهيرية ، وبناء الدـقراطية ،الخ 
بتلخيص الأفكار الرميسة المشترهة حول التنمية السياسية " باي"للتوليف بين هذه التعريفات، ـام 

م بالنظام السياسي، وتزايد ـدرة التي تتضمن الحرهة تجاه المزيد من المساواة بين الأفراد في علاـات
النظام السياسي في علاـته بالبيئة المحيطة، وامدياد زايز وتخصص المؤسسات والبت داخل النظام 

(السياسي
20F

٣(  . 
تقديم وصفٍ للتنمية السياسية با�ا زثل استجابة النظام السياسي " الموند وبويل"ثم حاول     

دولية، ودديداً استجابة النظام لتوديات بناء الدولة وبناء الامة للتغيرات في البيئة التمعية وال
ولقد ـاما بتوديد وفهم التنمية السياسية في اطار التوديث السياسي، اذ . والمشارهة والتوميع

(تتمثل معايير التنمية السياسية في التمايز البنيوي واستقلالية النظم الفرعية وعلمانية الثقافة
21F

٤( . 
دم         )22F٥(:معت التنمية السياسية بثلاث منظورات هي" جيمس هولمان"وـ

                                                           
، )التنمية السياسية والسياسة المقارنة قراءات مختارة(نقلاً عن محمد زاهي بشير المغيربي ، من كتاب  توني سميث ، مدخل التبعية، )١(

 .٣٢٧، ص ١٩٩٨يونس، بنغازي،  منشورات جامعة قار
 .وما بعدها   ١٠٤ص  مصدر سبق ذكره ، عبد الحليم الزيات،. ينظر د  للتفاصيل )٢(
ص  المصدر السابق ، التحديث والتنمية والسياسة ، نقلاً عن محمد زاهي بشير المغيربي ، : صاموئيل هنتنجتون، تطور دراسات التغير )٣(

 .  ١٧٢ -١٧١ص
 .  ١٧١ص  ، المصدر نفسه )٤(
،المعهد ٢اصرة دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي، طنصر محمد عارف، نظريات التنمية السياسية المعنقلاً عن  )٥(

 . ٢٣٣ -٢٣٢، ص ص ١٩٩٤العالمي للفكر الإسلامي، هيرندن، 
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 ١٢٥ 

الــذي يــرى ان عمليــة التنميــة تاريخيــة ، ـكــن التوصــل الى مراحلهــا وخطواتــا عــن : المنظــور التــاريخي
 .طريق تتبع تاريخ التمع الأوربي 

بل الحداثة، والصناعية التقليدية في مقا: الذي ينظر الى التنمية في اوء الثناميات: والمنظور النمطي 
 . في مقابل الزراعة 
الذي ينظر الى التنمية علا ا�ا عملية داممة من دون �اية، ـثل التمع الأوربي : والمنظور التطوري
 .ـمة تطورها 

بــين التوــديث السياســي والتنميــة السياســية حــول مــا اطلــق " صــاموميل هنتنجتــون" لقــد ميــز      
، فاذا تم تنظيم النظم والعمليات السياسية فان ناتج هذه العملية هو ما  "التوليل السياسي"عليه 

ـكـــــن ان نطلـــــق عليـــــه تنميـــــة سياســـــية، واذا لم يتوقـــــق ذلـــــك بالصـــــورة المطلوبـــــة يحـــــدث انحـــــلال 
(سياســــي

23F

وفي الإطــــار نفســــه اهتشــــف وجــــود يربعــــة مفــــاهيم مشــــترهة ومتكــــررة بــــين التعريفــــات . )١
(العقلانية، والاندماج القومي، والدـقراطية، والتعبئة او المشارهة:  المختلفة للتنمية السياسية وهي

24F

٢( 
ـكـن ين تـتلخص  ين يبعـاد التوـديث السياسـي او التنميـة السياسـية "  هنتنجتـون "يرى ، وعليه .

 )25F٣( :دت عناوين يساسية ثلاث وهي 
الدينية، والعاملية، “ترشيد السلطة، بمعت ين تستبدل بالسلطات السياسية التقليدية المتعددة  . ي

ية ومية” والعرـ  .، سلطة سياسية موحدة، وعلمانية وـ
 .زايز وظامف سياسية جديدة، وتنمية يبنية متخصصة لممارسة هذه الوظامف . ب
 .  زعلمجالمشارهة المتزايدة في السياسة من جانب جماعات اجتماعية في ا . ت

تتمثــل "  يعرفهـا با�ـا " نبيـل الســمالوطي" ومـن التعريفـات العربيـة للتنميــة السياسـية ، نجـد ان     
ــدراتم علــا تعبئــة هــل الإمكانــات  في تنميــة ـــدرات الجمــاهير علــا ادراك مشــكلاتم بواــوح، وـ

هـــذا الى جانـــب زثيـــل الجمـــاهير لقـــيم . المتاحـــة لمواجهـــة هـــذه المشـــكلات بشـــكل علمـــي وواـعـــي 
بشـكل اما عبد الحليم الزيـات فيعرفهـا .  )26F٤(" الدـقراطية ودقق المساواة السياسية بين يبناء التمع

                                                           
 . ٧١، ص ٢٠٠٣محمد الجبر، رؤية معاصرة في قضايا التحديث والعلمانية، منشورات دار علاء الدين، دمشق،  . نقلاً عن د )١(
 .  ١٧٢صمصدر سبق ذكره ، التحديث والتنمية والسياسة، : طور دراسات التغيرصاموئيل هنتنجتون، ت )٢(
 . ٣٢صمصدر سبق ذكره ، اسامة الغزالي حرب ، . د )٣(
 . ٢٩- ٢٨ص  ص علي عباس مراد ، المجتمع المدني والديمقراطية ، مصدر سبق ذكره ، . د )٤(
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عملية سوسيوتاريخية ، متعددة الابعاد والزوايا تستهدف تطوير، او استوداث نظام " اجرامي با�ا 
يســتمد اصــوله الفكريــة مــن نســق ايــديولوجي تقــدمي ملامــم ، يتســق مــع الواـــع . سياســي عصــري 

ويتــألف بنــاء . ســبا لعمليــة التعبئــة الاجتماعيــةالاجتمــاعي والثقــافي للمجتمــع ، ويشــكل اساســا منا
عبــد المــنعم "ويعمــد .  )27F١("الرسميــة والطوعيــة –هــذا النظــام مــن مجموعــة مــن المؤسســات السياســية 

الى تضـــمين مفهومـــه حـــول التنميـــة السياســـية ، دديـــداً لأرهـــان هـــذه العمليـــة وعناصـــرها " المشـــاط
تتضــمن بنــاء المؤسســات، وتوســيع ـاعــدة المشــارهة ان عمليــة التنميــة السياســية "الأساســية اذ يقــول 

 .  )28F٢("السياسية، وترشيد تولي السلطة بدف دقيق اهبر ـسط من الاستقرار السياسي
تنوعت وتعددت بحسب علماء السياسـة  تعريفات التنمية السياسية وبناء علا ما تقدم، فأن     

ن إ�ــا تــدف إلى بنــاء نظــام سياســي الــذين تعــددت مدارســهم واتجاهــاتم الفكريــة، فهــي فضــلاً عــ
عصــري وخلــق ثقافــة سياســية تســتند الى الــولاء الــوطني وإشــاعة ـــيم المســاواة والمواطنــة ، همــا وتعــد 

 . ييضا جانباً من جوانب التغير بصورة عامة 
وعليــه فــان تطــور الــنظم السياســية لم يعــد مســألة نمــو اـتصــادي واجتمــاعي، وانمــا هــو عمليــة      

ودراسـة التنميـة السياسـية تعـني بالدرجـة الأولى الاهتمـام بالعناصـر المكونـة . ممة بنفسـها سياسية ـا
يي دراســة النظــام السياســي مــن داخلــه ، . للنظــام السياســي، والهيئــات العاملــة فيهــا، وســير عملهــا

 . فضلاً عن عناصر يخرى 
 التنمية السياسية وأزمات النظام السياسي  العلاقة بين ٣:١
نظام التفاعلات الذي يوجد في جميع " النظام السياسي بانه " الموندابرييل غ"رف يع      

التمعات المستقلة والذي يقوم بوظامف التوحيد والتكيف ، ويؤديها في الداخل وتجاه التمعات 
ارس هذه الوظامف باستعمال القسر المادي او بالتهديد باستعماله ، سواء اهان  الاخرى ، وـ

فالنظام السياسي هو القيم . له شرعيا شرعية تامة ام يضم بعض الشيء من الشرعية استعماله

                                                           
 ١٥٦-١٥٥ص ص عبد الحليم الزيات ، مصدر سبق ذكره ،. د )١(
 . ٥٠، ص١٩٨٨، ابريل ٩٢عبد المنعم المشاط، العسكريون والتنمية السياسية في العالم الثالث، مجلة السياسية الدولية، العدد. د )٢(
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 ١٢٧ 

(" الشرعي علا امن التمع والصانع الشرعي لما يحدث به من تغير
29F

انه مجموعة من عناصر يي . )١
يامها  مترابطة، ويساهم هل واحد من هذه العناصر، وبطريقة خاصة، بتنظيم مجموعة العناصر وـ

(: النقاط الاتية " الموند وهولمان"وبناء علا ذلك يعرض . بوظامفها
30F

٢( 
كن مقارنتها بالبت  . ي ان هل النظم السياسية، ومهما هان مستوى نموها، زتلك بت سياسية، وـ

ــــدرجات تطورهــــا  ــــة، غــــير ان الاخــــتلاف فيمــــا بينهــــا يتعلــــق ب السياســــية في التمعــــات الحديث
 .وتخصصها 

نظم السياسية ، والاختلاف فيما بينها يأتي من هيفية يدامها، توجد وظامف متماثلة في هل ال . ب
 .ونوع البت التي تؤديها 

ان هـــل البـــت السياســـية ذات وظـــامف متعـــددة ، يي ا�ـــا تســـاهم بطـــرق عـــدة في يداء النظـــام  . ت
 .السياسي وظامفه 

  .ان هل النظم السياسية ذات طابع مختلط وامدواجي، فهي ليست حديثة ولا تقليدية هلية . ث
لقــد سمــح دليــل المراحــل التاريخيــة للجنــة السياســة المقارنــة، بــان تضــع منظــوراً جديــداً لدراســة      

مــن الاهتمــام بــالتوترات في العمليــة التنمويــة، : "ين " لوســيان بــاي"التنميــة السياســية، فكمــا يقــول 
 يبـدو ا�ـا تثـار اتجه يعضـاء اللجنـة الى دديـد هويـة ودليـل المشـكلات الأساسـية، او الأممـات الـتي

ـد اسـتعمل مفهـوم الأممـة علـا انـه تديـد خطـير لوجـود . )31F٣("تأريخياً في عمليـة التنميـة السياسـية  وـ
النظـــام السياســـي او هـــي تغـــير مهـــم في طريقـــة عمـــل السياســـة، ســـواء يهـــان ذلـــك نتيجـــة ادخـــال 

اً للمشــكلات مؤسســات جديــدة ام نتيجــة تغــيرات في العمليــة السياســية ، او تكــون الاممــة تصــنيف
واشــرت التنميـــة السياســية الى مســـألة اخــرى تعـــد محوريــة في إدارة التنميـــة . الــتي تواجــه الحكومـــات 

ــــة ، "المســــتقلة، الا وهــــي ـــــدرات النظــــام السياســــي  ــــة ، التوميعيــــة ، الرمزي الاســــتخراجية ، التنظيمي

                                                           
اما  .١٦٧، ص ١٩٩٩محمد توهيل فايز عبدأسعيد، علم الاجتماع السياسي ، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع ، الكويت والامارات ، . د  )١(

للمزيد حول هذا الموضوع ". النظام والمدخلات والمخرجات والتغذية الاسترجاعية او العكسية "فهي " الموند"م السياسي لدى عناصر النظا
 .٥٨ -٥٧، ص ص  ٢٠٠٤لاوي ، عمان ، ثامر كامل محمد الخزرجي، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة ، دار مجدللمزيد ينظر 

 . ٣٩٩-٣٩٨ص ص سبق ذكره ،  مصدرصادق الاسود، . د  )٢(
، )دراسات في التنمية العربية الواقع والافاق( ابعاد وتخوم جديدة، من كتاب : نقلاً عن السيد عبد المطلب غانم، ادارة التنمية المستقلة )٣(

 . ٨٠، ص ١٩٩٨مجموعة باحثين، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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بمـا فيهـا القـدرة المحتملـة يوفر دليل ــدرات النظـام السياسـي " : "الموند"، فكما يقول " الاستجابية
والأسس المساندة للقدرة، اداة مفاهيمية مفيدة لدراسة التنمية، فهناك منطق لعمليـة التنميـة، فمـن 
الــلامم ان تكــون للنظــام ـــدرات هافيــة علــا الاســتخراج والتنظــيم ـبــل ان يســتطيع البــدء في توميــع 

(الموارد
32F

١(  . 
تنمية السياسية لا تعدو ان تكون علمية غامية وهناك وجهة نظر غامية ايقة ترى ان ال     

، الدـقراطية ، والمشارهةمثل  تستهدف دقيق واحدة او اهثر من الغايات النهامية للنظام السياسي
ومن المتفق عليه في هذا الال ان  . والاستقرار ، والشرعية ، والمساواة ، والتكامل ، وما الى ذلك 

قيقه بوسيلة او بأخرى، وليس عن طريق التنمية السياسية هلا من هذه الغايات ـد ـكن د
(وحدها

33F

تنطوي علا سلسلة من العمليات  –هأي عمل تنموي آخر   –فالتنمية السياسية .  )٢
. الدينامية المهمة والاساسية ، والتي ـكن ـياس تقدم او تخلف النظام السياسي علا اساسها 

مي للبناء السياسي ، وايجاد نوع من المؤسسات ويرتبط بذلك بضرورة تطوير التكوين النظا
(والعمليات السياسية المتخصصة والمتمايزة

34F

٣(  . 
ان دديد مظاهر وتجليات التنمية السياسية يتم اساسا من خلال المقارنة بين النظم السياسية     

(المختلفة ، او بين النظم السياسية الغربية والنظم غير الغربية علا وجه التوديد
35F

اذن ما ـكن .  )٤
استنتاجه هو ان التنمية السياسية تستند الى بناء المؤسسات ، والعمل علا حل مشكلات 

(التنسيق بين وظامف المؤسسات لضمان ميادة ـدرة النظام السياسي علا دقيق الاهداف
36F

٥( . 
   ٢٠٠٣بعد عام النظام السياسي العراقي  ١:٢
كل جــــوهري إشــــباع المطالــــب ومعالجــــة المســــتجدات ان عمليــــة التنميــــة السياســــية تتطلــــب بشــــ    

وتأســيس بــت . الحديثــة، وتعبئــة المــوارد البشــرية والماديــة لغــرض اجــراء التوــولات الكــبرى في التمــع
ــــة سياســــية مختصــــة وغــــير مختصــــة تســــانده وتــــؤدي وظامفــــه ان هــــذه العمليــــات المــــذهورة . اجتماعي

                                                           
 .   ٨٢-٨١ص ص ، نقلاً عن المصدر نفسه )١(

 .٨٥ص  عبد الحليم الزيات ، مصدر سبق ذكره ،. د )٢(
 .١٥٤ ص، المصدر نفسه )٣(
 .٢١٩ص ، المصدر نفسه) ٤(
 .١٥٤ ص ثامر كامل محمد الخزرجي، مصدر سبق ذكره ،  )٥(
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ات، يي اممات ـر ب ا النظام السياسي تعرض جميعها بصورة مجتمعـة مصووبة دامماً بتوترات وززـ
ت واحد وبآثار مختلفة، ولكنها تتطلب ان تعالج هلها علا التعاـب لكـي يصـل التمـع الى  وفي وـ
اـامــة النظــام الــدـقراطي الحــديث، خصوصــا الانظمــة الجديــدة ومنهــا النظــام السياســي العراـــي بعــد 

يممـة الهويـة، ويممـة الشـرعية، ويممـة التغلغـل، “: وتظهر هناك ست اممات وهي الآتي. ٢٠٠٣عام 
 ". ويممة المساهمة، ويممة الاندماج والتكامل، ويممة التوميع

 أزمة الهوية  ١:١:٢
ان اول آممة  يساسية هي تلك التي تتعلق بتكوين شعور مشترك بين افراد التمع الواحد وي�م      

يجب ان يتوصلوا الى اـرار هون اـليمهم هو وطنهم  اذ. متميزون عن غيرهم في التمعات الأخرى 
الحقيقي، هما يجب ان يشعروا بوصفهم يفراداً بأن هويتهم الشخصية محددة جزمياً بانتمامهم الى 

وفي معظم الدول الجديدة ان الأشكال التقليدية للهوية تتراوح ما بين . بلادهم المحددة اـليمياً 
. ت الاثنية واللغوية التي تتنافس مع الشعور بالهوية الوطنية الاوسع العشيرة او الطامفة وبين الجماعا

ولهذا فان يممة الهوية ذات ثقل في التنمية السياسية في التمع، او بعبارة اخرى ذات ثقل في بناء 
(الدولة 

37F

١( . 
ي وفي اطار التمع العراـي تكتسب الهوية اهمية متزايدة ، فالملاحظ ان التنوع الديني      والعرـ

38Fوالمذهبي

، وتعدد الثقافات الفرعية لم يصل الى مستوى الانصهار والاندماج في اطار الهوية  •
الوطنية الشاملة بدلاً من انتماءات ايقة تفشل خطط التنمية السياسية وتجعل الوحدة الوطنية 

عة الاوصال ، لذلك ـكن القول ان هشاشة الهوية الوطنية العراـية المتقط. امن الخطر المستديم 
(يساعد علا دـومة التوتر والعنف في الواع السياسي والاجتماعي العراـي 

39F

٢( . 
ان القوى السياسية العراـية لها ـوة بمقدار ـوتا العشامرية والمذهبية والقومية ، وبعضـها لـديها       

ر عــامر حســن همــا يــرى الــدهتو   -لــذا فالقــاممون علــا الشــأن السياســي في العــراق. ـوتــا المســلوة

                                                           
 . ٥٠، ص ٢٠٠١، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ،٧حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر بحث استطلاعي اجتماعي، ط )١(
دولة من دول العالم هي ذات تعددية عرقية واثنية وقومية ، ومع ذلك فقد استطاعت غالبيتها تحقيق خطوات  ٩٠يوجد هنالك ما يزيد عن  •

 .  جيدة نحو الديمقراطية مع اختلاف مستوياتها ما بين دولة وأخرى 
 ٢٠٠٨، مركز دراسات الأمة العراقية، بغداد، ٤، ط)الشرقمتوسطي(م العربي سليم مطر، الذات الجريحة إشكالات الهوية في العراق والعال )٢(
 .  ٣٦٣ص .
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 ١٣٠ 

يعيشون في العصر الحجري للسياسة، اي العصر الذي يعتمد علـا جمـع ــوت السياسـة،  -فياض 
(وليس علا إنتاجها

40F

اي ان هذه القوى تعمل بعقلية اـتسـام السـلطة، ولـيس إيجـاد وعـي جديـد . )١
وفي حــــال تطبيــــق ذلــــك علــــا يســــس وينمــــوذج البنيــــة السياســــية في مجلــــس الحكــــم . بمفهـــوم الدولــــة 

لانتقالي والحكومات العراـية اللاحقة ، فإننا نرى الضعف البنيـوي المميـز للـوعي السياسـي العراــي ا
(فيمـا يتعلــق بــادراك خصوصــية ومعــت الهويــة الوطنيـة الشــاملة

41F

ان مبــدي المواطنــة يصــبح احــد انجــع . )٢
با لإنتاج الحلول الواجب ترسيخها ، وما يجب ان يشكله من بوتقة علا الكل العراـي ان ينصهر 

ذاتــه بمــا يناســب خصامصــه المواــوعية، فضــلاً عــن تعميــق الشــعور بالهويــة الجماعيــة للأفــراد وجعــل 
 .الانتماء للعراق اولاً واخيراً 

ولأجل حل إشكالية الهويات العشامرية والطامفية فان البـديل يتمثـل بـالإـرار التمعـي، ومـن ثم     
ذهبيــة والطامفيــة والعشــامرية في العــراق لتمثــل هويــات دينيــة الدســتوري العقــدي، بالهويــة التعدديــة الم

وبالإمكان لهذه المكونات العشامرية والطامفية تشكيل روابط اجتماعية . واجتماعية وليس سياسية 
(ودينية تدافع عن مصالح يعضامها بوصفها منظومـات اجتماعيـة ودينيـة وليسـت سياسـية

42F

اذ ان . )٣
تهــا علــا ســواها مــن الهويــات الأخــرى لا يلغــي او يقصــي او يتجاهــل اعتمــاد الهويــة الوطنيــة وعلوي

الهويـــات الأخـــرى القوميـــة والدينيـــة والعشـــامرية والمذهبيـــة، انمـــا ســـتتميز الهويـــة الوطنيـــة عـــن الهويـــات 
فالهويـة القوميـة زثـل منظومـة . الأخرى جميعها بوصفها هوية سياسـية وغيرهـا هويـات غـير سياسـية 

هـــذلك الهويـــة الدينيـــة والعشـــامرية فا�مـــا زـــثلان ايضـــاً . منظومـــة سياســـية  ثقافيـــة وحضـــارية ولـــيس
(منظومات اجتماعية لا ـكن ان يرتقيا الى مسـتوى الهويـة السياسـية بقـدر تعلـق الأمـر بـالعراق

43F

٤(  .
ويجب ايضا تنمية الجانب الثقافي عن طريق خلق ثقافة وطنية شاملة وموحدة تشـعر هـل فئـة مهمـا  

(يانتها ومذهبها با�ا عراـية ومتساوية زاما مع الفئات الاجتماعية الاخرى هانت لغتها ود
44F

٥(  . 
                                                           

عامر حسن فياض، سرديات العقل وشقاء التحول الديمقراطي في العراقي المعاصر، كتاب الصباح الثقافي، مطابع جريدة الصباح، . د )١(
 .  ١٨٢، ص  ٢٠٠٨بغداد ، 

 . ٤٦، ، ص  ٢٠٠٤لمستقبل، دار المدى ، سورية ، ميثم الجنابي، العراق ومعاصرة ا )٢(
عامر حسن فياض، جدلية العلاقة بين الاستقلال والديمقراطية في الخطاب السياسي العراقي المعاصر، مجلة العلوم السياسية، العدد . د  )٣(

 .  ١٠٩، ص  ٢٠٠٤، جامعة بغداد، تشرين الأول  ٢٩
 . ١٠٩ص ، المصدر نفسه)٤(
 . ٢٤٨، ص ص ٢٠٠٣للدراسات والنشر، بيروت،  المؤسسة العربيةجدل الهويات ،  سليم مطر ، )٥(
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 ١٣١ 

 
 أزمة الشرعية ٢:١:٢

ترتبط يممة الشرعية بشكل وثيق بأممة الهوية ، اذ تتعلق بتوقيق الاتفاق حول شرعية السلطة      
ير فان مآلها هو بناء وفي التوليل الاخ. القاممة والمسؤوليات الخاصة بالحكم والنظام السياسي 

، ومؤسساتية وفي هثير من الانظمة السياسية الجديدة فان يممة الشرعية هي مشكلة دستورية. الامة 
ماهي العلاـة بين السلطات المرهزية والسلطات المحلية ؟ هذلك ما هو دور : اذ تدور حول السؤال

ظمة سياسية اخرى ان ـضية الشرعية وفي ان. النظام السياسي في دفع عملية التنمية بكل جوانبها؟ 
اهثر ارتباهاً، وتنطوي علا مشاعر تدور حول الروح التي يجب ان تسيطر علا الحكومة والأهداف 

تتعلق الأساسية للأمة وهل هي دينية ام ايديولوجية ام اـتصادية ام تنموية ؟  فضلاً عن ما تقدم، 
م سياسي  يو نخبة حاهمة، بوصفها غير شرعية يو لنظا المحكومين يممة الشرعية بعدم تقبل المواطنين

(يي لا تتمتع بسند يو يساس يخولها الحكم واتخاذ القرارات. لا تتمتع بالشرعية
45F

١(. 
ان ـيــاس شــرعية يي نظــام، ومنهــا النظــام العراـــي ، في معناهــا السياســي والقــانوني يقــوم علــا      

ها واـامتهــا علــا وفــق ـواعــد الدســتور، يي ممارســت. اســاس جانــب شــكلي يتمثــل بدســتورية الســلطة
وجانـــب مواـــوعي يتمثـــل بقناعـــة وراـــا افـــراد التمـــع بـــذه الســـلطة، وهـــذان الجانبـــان لا ينفصـــلان 

(بعضهما عن بعض
46F

٢(  . 
ان دستورية السلطة في العراق مامالت محكومة بسياسة التوافق بين مختلف الأطراف والكتل    

الجوهرية والمصيرية المتعلقة بالدستور الدامم مثل شكل الدولة  السياسية وإرجاء عددٍ من المشكلات
والعلاـة بين الدين والدولة وطبيعة النظام السياسي وهوية العراق وتوميع الثروات وغيرها، الى 
. المستقبل غير المنظور ، ومن ثم يستلزم اعادة التشاور والتوافق بشان المسامل العالقة مرة اخرى

تردي الواع الامني والاـتصادي والاجتماعي، واعف النضج السياسي  ومن جهة اخرى فان
للقوى السياسية واعف الخدمات العامة وتفشي الفساد المالي والإداري وانتشار البطالة، جعل 

                                                           
وينظر كذلك خميس حزام والي، إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية مع .  ٣١ص مصدر سبق ذكره ،  اسامة الغزالي حرب ،. د )١(

 . ٢٥صإشارة الى تجربة الجزائر، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ، 
 . ٢٨ص ، خميس حزام والي، المصدر السابق نفسه )٢(
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 ١٣٢ 

النظام السياسي يفقد همزة الوصل بينه وبين الجماهير، الا وهي سمة الفاعلية في ادامه لوظامفه 
فضلا عن  ما تقدم، فان افرام واـرار . اجل دعم برامج التنمية السياسية  واستقراره ودـومته من

ية والعاملية، افقدها شرعية  التشكيل الوطني علا اساس البت التقليدية مثل البت الطامفية والعرـ
التمثيل الطبيعي والمواوعي للشعب العراـي الذي تستطيع من خلاله ممارسة دورها البنيوي 

ان محنة الشرعية ظاهرة سياسية تأريخية ملاممة للنظام  اي .حدتا مع مجتمعها انطلاـاً من و 
الأمة ، بقدر ما  -السياسي في العراق إذ لم تتم حاليا إعادة بناء الدولة علا وفق منطق الدولة 

( هي خااعة لنزعة تشكيل دولة الطوامف
47F

ان احد الحلول اللاممة لحل يممة الشرعية هو ـيام .  )١
 )48F٢(:راطية الدستورية في العراق ، والمعتمدة علا توافر شرطين جوهريين الدـق
 .المساواة السياسية بين المواطنين عبر مبدآيين مهمين هما المساواة والمواطنة  . ي
التوصل الى صيغة دستور دـقراطي ، والدستور الدـقراطي ليس منوة من احد، ولا      . ب

 .كامه يجوم الرجوع عنه او تعديله الا وفق يح
 ازمة التغلغل  ٣:١:٢ 
تنجم اممة التغلغل عن عجز النظام السياسي ومؤسساته واجهزته عن تجسيد الارادة التمعية      

والتعبير عنها ، مما يؤدي الى عجزه عن ممارسة ادواره علا هامل الامتداد الجغرافي للوحدة 
(مودياالسياسية افقيا ، او في هامل مستويات البنية التمعية ع

49F

فيجب علا النظام السياسي .  )٣
 .  ان يكون ـادرا علا الوصول حتى الى مستوى القرية، وان ـس حياة الناس اليومية 

 :ويرجع سبب اممة التغلغل التي تصيب النظام السياسي العراـي المعاصر الى 
شرطة هشاشة الواع الامني في العراق الناتج عن اعف تدريب القوات الأمنية للجيش وال .١

ووجود عناصر فاسدة متسللة اليها ، ولا ننسا خطر الميليشيات المسلوة المستديم علا الواع 

                                                           
، آذار ٣٣٧صراع الهويات ومأزق المحاصصة الطائفية، مجلة المستقبل العربي، العدد : علي حسن الربيعي، تحديات بناء الدولة العراقية)١(

، ١٣اق الوطنية، مجلة دراسات إقليمية، العدد وكذلك ينظر سالم مطر عبد االله، الاحتلال الأمريكي وأزمة العر .  ٨٧ -٨٦ص ص ،  ٢٠٠٧
 . ٤٤٩، ص ٢٠٠٩مركز الدراسات الإقليمية، جامعة الموصل،  

 –التحولات الديمقراطية في العراق (من كتاب  ،عبد الجبار احمد عبد االله، واقع ومستقبل الخيار الديمقراطي والدستوري في العراق. د )٢(
 .٦٨، ص ٢٠٠٥، دبي،  يناير حاثمركز الخليج للأب، )القيود والفرص

 .  ٢٤ص  علي عباس مراد ، المجتمع المدني والديمقراطية ، مصر سبق ذكره ، . د )٣(
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 ١٣٣ 

ولا ريب في ان التنامع السياسي الحالي في العراق وسياسة التخوين بين ـياداته او بين  .الامني
ا لمن الكتل، سينميان حالة التخندق وفقدان الثقة وانعزال هل طامفة عن الاخرى ، وانحيامه

وهذا الاختلاف السياسي هو عامل تأميم . يخاطبها علا اساس المناطقية او الهوية المذهبية 
فضلاً عما سبق ذهره هناك تشكيك في ـدرة الجيش علا حفظ . للواع الامني في المستقبل 

الامن ، استناداً الى انه تم تشكيل غالبية عناصر الجيش والقوات الامنية العراـية بعد عام 
من مليشيات احزاب سياسية وافراد غير هفومين، مع خضوع المؤسسة العسكرية  ٢٠٠٣

لسياسة توميع الحصص والمناصب بين الكتل السياسية الفامزة ، علا وفق التقسيمات الطامفية 
اذ ان منصب ومير الدفاع هو من حصة العرب السنة ، وومير الداخلية من . والقومية للمناصب

اما رميس ارهان الجيش ونامب ومير الداخلية ، فيكون من حصة الكرد . حصة العرب الشيعة 
وتنزل فكرة الحصص حتى ـادة الفرق والالوية العسكرية ، بل وحتى عدد طلاب الكلية 

هذه الامور مجتمعة جعلت بعض الخبراء يرجوون ان المؤسسة العسكرية العراـية لن . العسكرية 
مع سلاحها وعناصرها علا وفق تومعها المذهبي والقومي تكون عاملا لحفظ الامن ، بل سيتو 

(والاثني 
50F

تتكون القوات ( :المادة التاسعة من الدستور العراـي الدامم علا ان هذا ونصت . )١
المسلوة العراـية والأجهزة الأمنية من مكوّنات الشعب العراـي، بما يراعي توام�ا وزاثلها دون 

51F...)زييز او إـصاء 

النص يستبطن خضوع القوات المسلوة والأجهزة الأمنية لأسس إن هذا . •
التقاسم والمحاصصة ، في حين هان ينبغي ان تكون القوات المسلوة فوق اي توجه حزبي او 

( فئوي او اثني او ـومي ، معتمدة علا معايير الوطنية والكفاية والخبرة
52F

٢(  .  
 .ة والدولية في العراقالدور السلبي الذي تلعبه الدول الاورة والاـليمي .٢
مصالحة وطنية عراـية شاملة وحقيقية بحيث تفضي الى اتفاق او ميثاق وطني يتضمن عدم ـيام  .٣

 . المبادئ الرميسة، والآليات التي تقبلها هل القوى السياسية والتكوينات العراـية 

                                                           
، ص ٢٠١٢، يناير  ١٨٧، مجلة السياسة الدولية، العدد ازمة النظم الليبرالية في العالم الجديد: العجز الديمقراطي، جمال محمد سليم )١(

١٤٨. 
 .الدستور العراقي الدائم  المادة التاسعة من •
 . ١٠٦، ص ٢٠٠٥، تشرين الأول ٣٢٠المستقبل العربي، العددعبد الحسين شعبان، رؤية في مشروع الدستور العراقي الدائم، مجلة  )٢(
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ســتقبلاً، الا اذا نتيجــة لمــا تقــدم اتخــذت اممــة التغلغــل مــدىً يصــعب التنبــؤ بمــا ســتؤول اليــه م     
اســـتطاعت الحكومـــات العراـيـــة المتعاـبـــة ان تبـــني ـواتـــا الامنيـــة والمســـلوة علـــا وفـــق مهنيـــة عاليـــة 
وحيادية وطنية وتفرض سيطرتا الكاملة، وابط الحدود مع دول الجوار العراـي، ودسـين علاـاتـا 

ــــدعوات المتكــــررة مــــن ـبــــل القــــادة السياســــيين وال. مــــع دول العــــالم  برلمــــانيين الى نــــزع ســــلاح ان ال
المليشــيات وان يصـــبح الســـلاح في يـــد الدولـــة حصـــراً، هــي مـــن ـبيـــل الـــدعوات الواـعيـــة الراميـــة الى 

ورغـم ان هـذا التوجــه هـو خطــوة . إدماجهـا بـالتمع العراـــي هافـة ، وتجنبـاً لحــدوث الحـرب الأهليــة 
 آليـات تنفيـذ هـذه الخطـوة ومـدى ايجابية تخدم النظام السياسي، الا ان التودي الحقيقي يتمثـل في

فاعليتها بخاصة في ما يتعلـق بـالجيش والشـرطة العـراـيين اللـذين سـيتم دمـج عناصـر مـن الميليشـيات 
المسلوة فيهما ، فضلاً عن حدود ـدرة الحكومة علا توفير فرص العمل للعناصر المسلوة الأخرى 

ــت يعــاني فيــه ا لتمــع العراــي مــن ارتفــاع حــاد في معــدلات الـتي ســيتم دمجهــا في الحيــاة المدنيـة في وـ
ولكـــن الاهـــم مـــن هـــذا فـــان التوافـــق بــين القـــوى العراـيـــة الرميســـة علـــا الصـــيغ  السياســـية . البطالــة 

والمؤسســـية لشـــكل النظـــام السياســـي وطبيعـــة الدولـــة ، هـــو الـــذي ســـيدعم عمليـــة حـــل المليشـــيات 
ـي موحد وشرطة عراـية موحدة يوفران المسلوة التابعة للقوى السياسية ، وذلك لحساب جيش عرا

امـــا التعثـــر في دقيـــق هـــذا الهـــدف فانـــه سيشـــكل دافعـــاً للقـــوى العراـيـــة . الأمـــن والحمايـــة للجميـــع 
للاحتفا  بميليشياتا المسلوة بشكل او بآخر ، بوصـفها رهيـزة لتـأمين مصـالحها السياسـية في ظـل 

ية والدينية  (والطامفية والقبليةمجتمع تعددي تتقاسمه الانتماءات العرـ
53F

١(  . 
من اعضاء مجلس النواب السابق، % ٨٠ومع ان الانتخاب بالقاممة المفتوحة ادى الى تغيير      

الا ان القيادات والرموم السياسية حافظت علا مواـعها، بل ان بعضها حصل علا اغلب 
عفري ، لذا يدور الاصوات مثل المالكي وعلاوي وطارق الهاشمي واسامة النجيفي وابراهيم الج

النقاش وبشكل مستمر حول تغيير النظام الانتخابي الذي يؤدي الى وصول اشخاص غير 

                                                           
القيود  –التحولات الديمقراطية في العراق (حسنين توفيق ابراهيم، معوقات التحول الديمقراطي في عراق ما بعد صدام، من كتاب  )١(

 .٢٤، ص ٢٠٠٥، دبي، يناير مركز الخليج للأبحاث ،)والفرص
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 ١٣٥ 

نامباً فقط من بين ) ١٦(اذ يقول النامب باء الاعرجي ان . مستوقين بوساطة اصوات القاممة 
(نامباً فاموا بأصواتم ) ٣٢٥(

54F

١(  . 
 

 ) المشاركة السياسية( أزمة المساهمة  ٤:١:٢
من الإسهام في الحياة  زكن الأعداد المتزايدة من المواطنين يممة المساهمة ناتجة عن عدمان      

وددث   .الحكوميين العامة لدولهم مثل المشارهة في اتخاذ القرارات السياسية، يو اختيار المسؤولين
القوى الراغبة  ـكن ين تستوعب هذه الأممة عندما لا تتوافر تشريعات ومؤسسات سياسية معينة 

(في تلك المشارهة
55F

٢(. 
فمع عدم تميش طرف سياسي عراـي علا حساب الأطـراف الأخـرى والاتجـاه نحـو مسـاهمة      

الأطــراف السياســية هافــة في تشــكيل ملامــح النظــام السياســي ، يجعــل العمليــة السياســية تتجــه نحــو 
يـــة والوطنيـــة يجـــب ان تبتعـــد عـــن فضـــلا عـــن ذلـــك، ان المســـاهمة التشـــارهية الحقيق. دقيـــق يهـــدافها 

المحاصصة الطامفية، وان تكون الومارات لمصلوة الشعب العراـي، وان يكف من يعمل او من يريد 
ان يعمــل علــا جعلهــا واجهــات حزبيــة او طامفيــة او ـوميــة تخــدم شــريحة مجتمعيــة بنفســها ، وتختــزل 

 . المكونات الوطنية الأخرى في دامرة مغلقة
ـــالنظر إلى مـــا شـــهده العـــراق مـــن تصـــاعد وفي مرحلـــة مـــ      وااـــح ا بعـــد الاحـــتلال الامريكـــي وب

56Fة طرح ما يعرف بالدـقراطية التوافقيـةديدللتيارات السياسية الج

بوصـفه حـلاً يمثـل لاممـة المشـارهة  •
ام الاحتلال بتكريس هـذا الطـرح عـبر تشـكيل مجلـس الحكـم الانتقـالي علـا  في النظام السياسي، وـ

ــــة والقوميــــة، واعتمــــد الأســــلوب نفســــه في تشــــكيل الحكومــــات صــــهصايســــاس المح  العراـيــــة الطامفي
ان الدـقراطيــة التوافقيــة هو�ــا ســبيلا للوكــم تــوفر الســلم المــدني وتصــونه بــين الطوامـــف . اللاحقــة

                                                           
، ، بيروت، العارف للمطبوعات  ٢٠١١-١٩٩٠منتصر العيداني ، قيادات الانتقال والتنمية السياسية العراق ولبنان أنموذجا . نقلا عن د )١(

 .٢٦٣-٢٦٢، ص ص  ٢٠١٢
  . ٣١ص  مصدر سبق ذكره ،اسامة الغزالي حرب ، . د )٢(
هي  تحالف حكومي كبير يضم المكونات الاساسية للمجتمع المتعدد ، والفيتو " آرنت ليبهارت"ان عناصر الديمقراطية التوافقية وفقا لـ •

، والتمثيل السياسي النسبي، ثم استقلال مكونات المجتمع المتعدد في ادارة شؤونه الداخلية  " الاغلبية المتراضية " المتبادل او حكم 
بيروت ،  –ينظر آرنت ليبهارت، الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد ، ترجمة حسني زينه ، الفرات للنشر والتوزيع ، بغداد . ة الخاص

 .٤٧، ص ٢٠٠٦
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المختلفة المكونـة للمجتمـع عـبر الاسـتناد إلى التعدديـة الناجمـة عـن وجـود ثقافـات عـدة داخـل نظـام 
، مما يتطلب وجوداً متعادلاً لمختلف الفئات لتلافي حدوث مشاهل ـد تترك ندوباً اجتماعي واحد

ويتميــز نظــام الدـقراطيــة . وااـوةً في جســد هــذا النظـام لدرجــة تجعــل الواـع متفجــراً علــا الـدوام 
التوافقيـــة ايضـــا بقدرتـــه علـــا إيجـــاد حـــواجز حقيقيـــة لا تســـمح لأي فئـــة اجتماعيـــة بالتجـــاوم علـــا 

يخرى سواء باحتكـار السـلطة هليـاً يو جزميـاً، اذ يقـوم الدسـتور بواـع تفاصـيل هـذه حقوق طامفة 
ـــوة ديناميكيــة جماعيــة  ، التوافقيــة الــتي تجعــل العمــل السياســي والحــزبي وهــذلك الانتخــابي والبرلمــاني

(تساعد باختلاط يدوار الجميع من يجل مصلوة الجميـع
57F

ففـي العـراق ، فـان اشـكالاً معينـة مـن  .)١
الدينية، ـد تكون ارورية  –قراطية التوافقية ، التي تأخذ في نظر الاهتمام الانقسامات الاثنية الدـ

(بوصفها حالة انتقالية نحو نظام دـقراطي هامل لا يتضمن يي ممارسات زييزية
58F

٢(  . 
حالة ويبدو ان اعتماد الدـقراطية التوافقية بحاجة الى مقومات تجعل منها الية فاعلة وتجنب       

الانزلاق الى تدافعات وصراعات تأخذ شكلا عنفيا ، واهم هذه المقومات هو تبلور مفهوم الدولة 
(علا حساب السلطة

59F

لقد صنف العراق امن الدول الفاشلة وواع في مرتبة ادنى من . )٣
وعلا الرغم من دقيق دسن طفيف خلال . الدـقراطيات المعيبة ذا التوول الفاشل او غير المتاح 

(، الا انه بقا امن التصنيف العام نفسه ) ٢٠١٠-٢٠٠٨( المرحلة
60F

٤( . 
اذن لا يجوم عد الدـقراطية التوافقية شكلا �اميا للدـقراطية المطبقة في العراق، بل هي مرحلة     

هــا نحـــو الافضــل منهــا، والســبب في ذلــك ا�ــا مــن الممكـــن ان  انتقاليــة لابــد مــن المــرور والعبــور فوـ
ت الدولــــة التشــــريعية والدســــتورية بالشــــلل الــــدامم وعــــدم ـــــدرتا علــــا الاســــتجابة تصــــيب مؤسســــا

لطموحات مواطنيها ، وعندما لا يحمل النظام السياسي صفة القدرة علا المرونة والتغير من داخله 
وبالوســامل الســلمية فانــه ســيتفجر مــن داخلــه بكــل تأهيــد اســتجابة للوــراك الــدينامي الاجتمــاعي 

                                                           
، مؤسسة النبأ، بغداد ، نيسان  ٧٦ابتسام محمد العامري، شكل النظام السياسي وطبيعته في عراق المستقبل، مجلة النبأ ، العدد . د )١(

 . ١٨، ص ٢٠٠٥
، ٢٠١١، شباط   ٣٨٤العجز الديمقراطي في الوطن العربي ، مجلة المستقبل العربي ،العدد ابراهيم البدوي وسمير المقدسي ، تفسير  )٢(

 .٩٥ص 
لكلية  في العراق في ظل الانقسامات الفئوية ، اعمال المؤتمر السنوي الثاني ،مقومات التعايش السلميياسين سعد محمد البكري. د )٣(

 .  ٣٣٦، ص  ٢٠١١العلوم السياسية والاجتماعية ، جامعة السليمانية ، 
 .١٢٠منتصر العيداني ، مصدر سبق ذكره ، ص. د )٤(
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 ١٣٧ 

(والسياسي 
61F

خصوصا للمجتمعات التي زتلك  –لذا يجب تأسيس ما يعرف بالعدالة الانتقالية  . )١
الـــتي تتـــيح للدولـــة والنظـــام السياســـي اعـــادة تأســـيس  -ارثـــا هبـــيرا مـــن انتهاهـــات حقـــوق الانســـان 

الشرعية علا اسس جديدة ـاممة علـا اسـاس العـدل واحـترام القـانون والمسـاوة بـين جميـع المـواطنين 
لمســـؤوليات والحقـــوق، والمصـــالحة الوطنيـــة وتعـــويض الضـــوايا  والمتضـــررين واصـــلاح في الواجبـــات وا
(المؤسسات العامة

62F

٢(   . 
مع ذلك فان الدـقراطية المطلوب دقيقها فكرةً ونظاماً، تقوم علا المساهمة والمشارهة لا علا  و     

 في صـناعة القـرار السياسـي، انمـا فالأخيرة لا تقر بالمشارهة التمعيـة بـين المختلفـين. التأييد والموافقة
تـــترك عمليـــة صـــنع هـــذا القـــرار واتخـــاذه بيـــد فـــرد او اـليـــة، ثم يســـتخدم هـــذا الفـــرد او تلـــك الاـليـــة 
يســاليب الترغيــب والترهيــب لكســب التأييــد الشــعبي والمشــارهة الجماهيريــة علــا ـراراتــه، وعــد هــذا 

ضــي دـقراطيــة المشــارهة اعتمــاد آليــات وإـــرار بينمــا تقت. التأييــد آليــة وحيــدة للممارســة الدـقراطيــة 
 )63F٣(:مبادئ تتلخص بالنوو الآتي 

 .“ ـومياً، دينياً، سياسياً “ مبدي الإـرار التمعي بحقيقة التنوع في مكونات التمع العراـي  .١
ولــــيس الخــــلاف بــــين المكونــــات المتنوعــــة للمجتمــــع  ف،مبــــدي الإـــــرار التمعــــي بحــــق الاخــــتلا .٢

 .العراـي
هيمنـــة التنظيمـــات العصـــرية علـــا التنظيمـــات التقليديـــة، لكـــي تعـــبر المكونـــات المتنوعـــة مبـــدي  .٣

في التمع العراـي عن مصالحها ومطالبها ومطامحها من خلال ” القومية، الدينية، السياسية“
نقابــات، ادــادات، جمعيــات، “ يي مــن خــلال مؤسســات التمــع المــدني . هــذه التنظيمــات

، “اتـومي وامف،عشامر، ط“، وليس عن طريق تنظيمات تقليدية “الخ...روابط  منتديات،
مع الاحتفا  بحق هذه المكونات التقليدية في ان تعبر عـن مصـالحها بوصـفها مكونـات ذات 

 .  منظومات اجتماعية، وليس سياسية 

                                                           
،  ٣٣٤جلة المستقبل العربي ، العدد رضوان زيادة ،الديمقراطية التوافقية كمرحلة اولية في عملية التحول الديمقراطي قي الوطن العربي ، م )١(

 . ٩٣، ص ص  ٢٠٠٦لاول كانون ا
 . ٩٣ص ، المصدر نفسه )٢(
 .١٠٨،  ص مصدر سبق ذكره عامر حسن فياض، جدلية العلاقة بين الاستقلال والديمقراطية في الخطاب السياسي العراقي المعاصر،. د )٣(
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 )64F١(:المستقبلي يجب ان يتمثل في السياسي والدستوري والدـقراطي  نموذج العراـيالوجوهر 
هيـــز علـــا الحلـــول الوســـطا والاعتـــدال والتكييـــف والتوافـــق مـــا بـــين القـــوى السياســـية التر  . ي

 .والاجتماعية والدينية 
 . عدم هيمنة طرف واحد علا المعادلة السياسية والنظام السياسي   . ب
ارورة الموامنة ما بين الأهثرية والأـلية في ظـل وجـود ادعـاءات هـل جهـة معينـة مـن ا�ـا   . ت

وامنة تكون عبر عد الدـقراطية علا ا�ا ليست حكم الأهثرية فوسب، بـل تشكل الأهثرية، والم
ها   . واحترام الاـلية وحقوـ

 أزمة الاندماج والتكامل  ٥:١:٢
تغطــي هــذه الأممــة مشــكلات ربــط السياســة الشــعبية بعمــل الحكومــة، وهكــذا فا�ــا زثــل الحــل      

لــذلك فــان اممــة الانــدماج تنصــب علــا المــدى  .الفعــال والملامــم لكــل مــن يممــتي التغلغــل والمشــارهة 
الذي ينتظم فيه النظام السياسي ، وعده روابط متفاعلة فيما بينها، وهذه الروابط ـاممة بين مختلف 

تنظــيم همــا ان الأممــة تتعلــق بكيفيــة . الجماعــات والمصــالح الســاعية وراء مطالــب لهــا لــدى النظــام 
يــــة والدينيـــة السياســـية “ الوحـــدات الاجتماعيــــة الوطنيــــة  وانــــدماجها في هتلــــة “ والاـتصــــادية والعرـ

اي ان الأممة تظهر عادةً عند حدوث الاختلال وعدم التوامن بين الفعاليات .متجانسة ومنسجمة 
(الرامية الى حـل يممتي التغلغل والمشارهة، وعجزها عن دقيق يهدافها

65F

٢( . 
ا بينهــا، وفي يحســن الأحــوال تســعا هــل منهــا ان القــوى السياســية العراـيــة ـليلــة التفاعــل فيمــ      

فضـلاً عـن ذلـك، هنـاك تـأثير . لتوقيق مصالحها في الحكومة بصورة منفصـلة عـن المصـالح الأخـرى 
وااــح علــا هــذه القــوى مــن ـبــل دول مجــاورة وإـليميــة ودوليــة، ومــن ثم دقيــق مصــالح الاخــيرة الــتي 

 .ية ليست بالضرورة متوافقة مع المصلوة الوطنية العراـ
66Fلاشك ان مواوع الاندماج هـل مـا لـه علاــة وثيقـة بتوصـيف الحكـم بالفيـدرالي     

الـذي يعـني  •
ــــــوة الحكومـــــة الاداديـــــة لا ياـــــعافها، الأمـــــر الـــــذي يثبـــــت حقيقـــــة ان وجـــــود الحكومـــــة الاداديـــــة 

                                                           
 . ٩٥-٩٣، ص ص مصدر سبق ذكرهعبد الجبار احمد عبد االله، . د )١(
 .٨٤، ص ١٩٩٣جامعة بغداد،  –السياسية في بلدان العالم الثالث، كلية العلوم السياسية  غازي فيصل حسين، التنمية. د )٢(
والبعض الاخر يرى انه اشتق من . ومعناها المعاهدة او الاتفاق"  Foedus"يرى البعض بأن اصطلاح الفيدرالية مشتق من الكلمة اللاتينية  •

اتحاد دول يخضع جزئياً لسلطة : (بانها " مرسيل بريلو"وقد عرف الفيدرالية الفقيه . بمعنى الاتحاد ” Federation“الكلمة الانكليزية 
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 ١٣٩ 

لاداد ونعني بالقوة هنا ـوة تعزيز ا. الفيدرالية، يعني السعي لوجود حكومة ـوية لا حكومة اعيفة 
وهـذا . بين مكونات الدولة، وليس العكس لضمان وحدة الاداد الفيدرالي، ومن ثم وحدة الدولـة 

67Fمـا تؤهـده تجــارب الـدول الاداديــة

تقـوم علــا يسـاس وجــود حكومـة اداديـة ـويــة تعتمـد مبــدي الـتي  •
بــين المكونــات المواطنــة اولاً واخــيراً، وتقــر بحقيقــة التنــوع القــومي والــديني، وتصــون حــق الاخــتلاف 

الاجتماعية المتنوعة التي تعبر عن مصالحها ومطالبها مـن خـلال مؤسسـات التمـع المـدني والتـداول 
 . السلمي للسلطة علا وفق آلية الانتخابات

د تبت العراق الشكل الفيدرالي للدولة في الدستور الدامم الذي اـر عام       ، اذ نصت  ٢٠٠٥وـ
جمهورية العراق دولة ادادية واحدة مستقلة ذات سيادة هاملة، نظام (:المادة الأولى منه علا ان

• )دـقراطي، وهذا الدستور اامن لوحدة العراق” برلماني“الحكم فيها جمهوري نيابي 
68F

بينما . •
69F)١١٧(يهدت المادة 

. من الدستور علا إـرار إـليم هردستان وسلطاته القاممة إـليمياً ادادياً  • • •
( ون جزء من العراق ـد حصل علا نوع من الاستقلالية علا يسس ـوميةوبذا النص يك

70F

١( .  
اما بخصوص تناول مواوع الاختصاصات التي زارسها السلطات الادادية ويـاليم المحافظات غير 

 )71F٢( :المنتظمة في إـليم نجد ما يأتي 
72F) ١١٤( جاءت المادة  .١

دية لتوصين الاختصاصات المشترهة بين السلطات الادا •
والأـاليم ويشرهت المحافظات غير المنتظمة في إـليم با ، فجاءت شيئاً نكراً لأن المحافظات غير 

                                                                                                                                        
ينظر ) . ”سلطة الدول الأعضاء او المتحدة“وتحتفظ جزئياً باستقلال ذاتي ودستوري واداري وقضائي ” السلطة الفيدرالية“مركزية واحدة 

، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، )العراق نموذجا(محمد عمر مولود ، الفدرالية وامكانية تطبيقها كنظام سياسي 
 .وما بعدها ١٣، ص٢٠٠٩

٪ من عدد سكان العالم من بينها أكبر الدول  ٤٠خمس وعشرون دولة فيدرالية تمثل في مجموعها )  ٢٥( يوجد في العالم اليوم  ••
ينظر غازي فيصل مهدي، نظاما الفيدرالية واللامركزية . وأمريكا والبرازيل وألمانيا والمكسيك الديمقراطية في العالم وأكثرها تعقيداً مثل الهند 

 . ١٩، ص  ٢٠٠٩اذار  –شباط  –، مجلة التشريع والقضاء ، بغداد ، كانون الثاني  ٢٠٠٥الإدارية في دستور جمهورية العراق لسنة 
 .من الدستور العراقي الدائم ) ١(المادة  •

 .من الدستور العراقي الدائم ) ١١٧( المادة •••
حيدر ادهم الطائي، مظاهر قانونية للطائفية في العراق، مجلة شؤون مشرقية، العدد الأول، مركز دراسات المشرق العربي، صيف . د )١(

 . ١٤٩ -١٤٨، ص ص ٢٠٠٨
 .  ٢٢-٢١ص ص مصدر السابق ، ، ال ٢٠٠٥اق لسنة نظاما الفيدرالية واللامركزية الإدارية في دستور جمهورية العر  غازي فيصل مهدي، )٢(
 .من الدستور العراقي الدائم  ) ١١٤(المادة  •
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 ١٤٠ 

المنتظمة في إـليم تعمل علا وفق مبدي اللامرهزية الإدارية ، والاختصاصات التي زارسها 
ية اختصاصات إدارية يتكفل القانون لا الدستور دديدها ، وهذا خلط بين نظامي الفيدرال

 .واللامرهزية الإدارية وطمس لمعالمها 
73F) ١١٥( الذي ـكن تسجيله علا المادة  .٢

، هو المساواة بين الأـاليم والمحافظات غير  • •
المنتظمة في إـليم في ممارسة الاختصاصات التي لم يحصرها الدستور ، وهذا لا يجوم ـطعاً لأن 

ل المحافظات غير المنتظمة في إـليم علا وفق الأـاليم تعمل علا وفق نظام الفيدرالية، بينما تعم
اً ذاك الذي بين الاثنين هذا من ناحية، ومن ناحية يخرى موامية  نظام اللامرهزية الإدارية واهبر فرـ
فأنه يعطا الأولوية في الاختصاصات المشترهة لقانون الأـاليم والمحافظات غير المنتظمة في إـليم ، 

مراً في الخيال فهو متناـض لأن الأرجوية في الاختصاصات وبذلك هان النص متناـضاً وطا
 . المشترهة تكون للسلطة الادادية 

ان الصيغة الأنسب للعراق هي الفيدرالية القاممة علا يساس إـليمي وجغرافي، وليس علا     
ي او طامفي، إذ ان هذا من شانه جعل الحكومات المحلية تتم بجميع المواطنين في  يساس عرـ

(اطقها بالدرجة نفسها من دون ان دابي هذه الفئة او تلك من
74F

فعندما تتوول الدولة العراـية . )١
مجالا لتمثيل الطوامف تتوول في الواـع الى اداد او ترهيب فدرالي بين الطوامف، وهو ما غدا طبيعة 

(للدولة او لاممة بنيوية لها
75F

مسيرة اندماج  فمشكلة العراق السياسية الاساسية هي اممة اخفاق. )٢
مكوناته الاجتماعية والمتنوعة اندماجاً مسالماً، وإن الأحداث والتطورات المستمرة منذ الاحتلال 

 )76F٣( :، دفعت العراق إلى اممة وطنية حادة زتام بسمتين اساسيتين هما ٢٠٠٣الامريكي عام 
 .القومية تأرجح  واممة العملية السياسية علا يساس المحاصصة السياسية والطامفية و  . أ

                                                           
 .من الدستور العراقي الدائم  ) ١١٥(المادة  ••

، ، دبي، مركز الخليج للأبحاث٢ج، طحسنين توفيق ابراهيم، مستقبل النظام والدولة في العراق وانعكاساته على الأمن والاستقرار في الخلي )١(
 .  ٤٦، ص ٢٠٠٥يناير 

مجلة شؤون مشرقية، العدد الأول، مركز دراسات المشرق العربي، صيف مهدي الشرع، المكونات السياسية للطائفية في العراق، . د )٢(
 .  ٩٦، ص ٢٠٠٨

مركز  –،جامعة النهرين ٤ة ، العدد اسراء علاء الدين نوري ، الاسباب الداخلية لازمة الهوية الوطنية في العراق ، نشرة شؤون عراقي. د )٣(
  . ٢٦، ص ٢٠١٠-٢٠٠٩الدراسات القانونية والسياسية ،  كانون الاول  
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 ١٤١ 

استمرار حالة انعدام الأمن والاستقرار وسيادة مناخ العنف والتهديد المستمر بالعودة إلى اطوار  . ب
 .الصراع الاهلي

اذن تكمـــن خطـــورة الطامفيـــة وتديـــدها للتعـــايش داخـــل البلـــد الواحـــد في ا�ـــا تعبـــئ  طاــــات       
خــر بوصــفها نقيضــا وحالــة تديــد لهــا الانســان الروحيــة باتجــاه واحــد ، في حــين تنظــر الى الاتجــاه الا

فتنشأ عند ذلك نقامص عقلية وروحية بين الاتجاهين، واذا ما انبعثت هذه النقامص فأ�ا تؤدي الى 
(العنــف والعنــف المضــاد

77F

همــا ان الطامفيــة تتلــبس بلبــاس النزعــة التعصــبية ، فتجعــل الفــرد يقــدم .  )١
 . )78F٢(ةولاءه الكلي او الجزمي للقيم والتصورات الطامفي

(ان الطامفية في العراق  ترتبط بكل ما له علاـة بالسـلطة ، وهـي سياسـية شـبه محضـة     
79F

هـان . )٣
(يـــراد لهـــا ان تتوـــول الى طوامفيـــة مجتمعيـــة الاخطـــر منهـــا، نتيجـــة الاحـــتلال الامريكـــي

80F

، واـــعف  )٤
 .آليات اندماج مكونات الشعب العراـي في اطار وحدة وطنية شاملة 

وى السياسية العراـية بان سياسة المحاصصات زثل استوقاـا وطنيا للمكونات وتعتقد الق     
الاجتماعية المضطهدة في عهد نظام البعث، وتعويضا لها عما يصابا من اارار في تلك الحقبة، 

لذا تم رسم الخريطة السياسية الجديدة علا . لذلك لا مجال للتنامل عنها او التفريط بجزء منها 
(ات الاجتماعية، لا علا يساس الاتجاهات الفكرية والسياسيةيساس المكون

81F

٥(
 اي اعتماد نظرية .

 . ، بعيدا عن مبدي المواطنة الحقه ” دولة المكونات“
 أزمة التوزيع ٦:١:٢

بمهمة النظام السياسي في توميع الموارد والمنافع المادية وغير المادية في  تتعلق اممة التوميع      
د تعلمجا وفي هذه الأممة . يعباءها ييضا وإنما ،ني ليس فقط توميع عوامد التنمية فقط زع ، وـ

                                                           
ضمانات النجاح واليات التفعيل ، اعمال المؤتمر السنوي الثاني لكلية العلوم : في العراق  امل هندي الخزعلي ، التعايش السلمي. د  )١(

 .١٩٦، ص  ٢٠١١يمانية ، السياسية والاجتماعية ، جامعة السل
ص  ، ٢٠٠٥دراسة نظرية، مؤسسة العارف للمطبوعات، بيروت،  –مازن مرسول محمد، سوسيولوجيا الازمة المجتمع العراقي نموذجا . د )٢(

 . ١٤٢ص 
 . ١٢٨ -١٢٧ص ص ، د المصدر نفسه )٣(

 . ٤٥، ص  ٢٠١٠لعربية للعلوم ، بيروت ، عبد الحسين شعبان ،جدل الهويات في العراق الدولة والمواطنة ،الدار ا.  )٤(
، إعداد وتحرير حسن عبد )الخيارات الأمريكية المقبلة في العراق(العقد ومعالم الطريق، من كتاب : نديم الجابري، المصالحة الوطنية. د )٥(

 . ٥٤-٥٣، ص ص  ٢٠٠٩اللطيف البزاز، دار المأمون للنشر والتوزيع، عمان، 
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يلتقي علم السياسة مع علم الاـتصاد، وتثور مشكلة المعايير التي ينبغي الاعتماد عليها في دقيق 
(هذا التوميع

82F

١( . 
83Fتعلق يممة التوميع في العراق بتوميع الثروات والموارد هافةوت     

عراق، وتوميع الدخل في انحاء ال •
القومي بما في ذلك التفاوت الوااح بين الطبقات، ومحاولة النظام السياسي إعادة توميع 

من سكان العراق عام %  ٣١،١٨حوالي  المدخولات لصالح فئات الشعب العراـي فهناك
(يعيشون دت خط الفقر ٢٠٠٩

84F

٢(  . 
عراـي، جعلت الثروة النفطية علا مدى عقود النفطية للاـتصاد والنظام ال –ان السمة الريعية      

85Fـادمة زثل العمود الفقري للاـتصاد 

، ومن ثم فان الطريقة التي سيتم بواسطتها استغلال وتوميع ••
هذه الثروة ستودد الى مدى هبير مستقبل النظام السياسي والاجتماعي ، يي مستقبل التوول 

(الدـقراطي في العراق
86F

  .والتنمية السياسية  )٣
يعد الصراع السياسي علا النفط بشكل رميسٍ ابرم دد في مستقبل المشهد السياسي       

مشكلة صراع سياسي داخلي بدف السيطرة علا  ٢٠٠٣العراـي ، اذ يعاني العراق منذ عام 
الومارات السيادية ، خاصة ومارة النفط، فضلا عن صراع اخر بين الحكومة المرهزية في بغداد 

ستان علا محافظة هرهوك ، التي زلك ثلث النفط العراـي ، وصراع ثالث مع وحكومة هرد
المحافظات علا صلاحيات تنفيذ المشاريع ، فضلا عن مشكلات اخرى تتعلق بالبطالة التي 

                                                           
 .٣١ص  مصدر سبق ذكره ، حرب ، اسامة الغزالي . د )١(
تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع : اولاً : (الدستور العراقي الدائم ) ١١٢(المادة جاء في  •

جميع انحاء البلاد، مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في 
تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن 

 .التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون
م والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقالي:ثانياً 

  ).بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار
 .  ٣٢٦منتصر العيداني ، مصدر سبق ذكره ، ص. دللمزيد حول الموضوع ينظر المصدر  )٢(

 ."ان النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات"من الدستور العراقي الدائم "  ١١١المادة "جاء في   ••
 . ٣١٨صالمصدر السابق ، منتصر العيداني ، . د )٣(
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87Fمن المواطنين% ٣٠تتجاوم ، بحسب تقارير الامم المتودة 

، وغياب وجود بت دتية ، وملف •••
سم بعد ، وملف التعويضات ، وتفشي الفساد في اغلب ـطاعات الديون الخارجية الذي لم يح

وينبع الصراع علا النفط ايضاً من هونه المصدر الاساسي للدخل القومي في العراق ، . الدولة 
 ٢٠٠٥مليار دولار عام  ٣٠وهو مصدر زويل موامناته العامة السنوية التي ارتفعت تدريجيا من 

وتأسيساً علا ذلك، لن يكون النفط مصدر صراع بين مختلف . ام مليار مرتقبة لهذا الع ١١٥الى 
القوى السياسية العراـية فوسب، بل سيكون مطمعا للكثير من الدول التي ستسعا حتى الى 
التوكم بالسياسة الداخلية للدولة، علا اوء ان الاحتياط النفطي العراـي ، بحسب الدراسات ، 

ا تنبع اهمية العقود التي ابرمتها الحكومة العراـية مع شرهات ومن هن. عاما  ١٦٣يكفي العراق نحو 
مليون برميل يومياً بحلول عام  ١٢نفط عالمية لتطوير القدرة الانتاجية للنفط ، بحيث تصل الى 

٢٠١٧ )88F١( . 
المرتبـة الثانيـة ،  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨وتربع العراق علا ـمة هـرم الفسـاد الـدولي اذ احتـل للعـامين      

وعـــن هـــذا المواـــوع ، يقـــول . دولـــة، مـــع مينمـــار والصـــومال  ١٨٠مـــن مجمـــوع  ١٧٨وبتسلســـل 
هنــاك منــاخ جديــد ومغــر ـــد تشــكل في العــراق نتيجــة ” وميــر التخطــيط الاســبق" مهــدي الحــافظ"

غياب السلطة الوطنية الفعالة ذات الصلاحيات القوية ، فضلاً عن الانفتاح العام الذي رافق تغير 
ـــــة الاحـــــت ـــــدفق امـــــوال مـــــن الخـــــارج و النظـــــام ، وهيمن ـــــبي وت تعـــــدد مصـــــادر الصـــــلاحيات لال الاجن

 . )89F٢(“الاـتصادية
وبالرغم من الجهود الكبيرة للقضاء علا الفساد في العراق الا انه لا يزال ـثل ابرم سمات الواـع     

العراـي ، وان بقاءه بقوة ومن دون استئصال ، سيعراه الى انتكاسة حقيقة في مجال التنمية ، 
يؤدي الى فشل برامج الاصلاح الاـتصادي خصوصاً مع عجز الحكومة عن ادارة شؤو�ا و 

الاـتصادية ، ومن ثم سنشهد تبديدا لثروات العراق وعلا وجه التوديد الثروة النفطية ، مما يفتح 

                                                           
. دولار ) ١٠٠(ويا بعد ان كان الاف  دولار سن) ٤(وفق لوزارة التخطيط العراقية ارتفع معدل دخل الفرد السنوي  في العراق الى  •

  www.mop.qov.iqالوزارة   ينظر موقع. ٢٠١١عام %) ١١(وانخفضت البطالة الى 
 .١٤٩مصدر سبق ذكره ، صجمال محمد سليم ، . د نقلا عن  )١(
،  ٢٠١١، تموز  ٣٨٩العدد فساد الطبقة السياسية في العراق دراسة اقتصادية ، مجلة المستقبل العربي ، نقلا عن هيثم كريم صيوان ،  )٢(

 .٧١ص
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الال واسعا لتدخل مؤسسات التمويل الدولية في هذه الشؤون، والتي تعد من صميم اختصاصه 
(الداخلي

90F

١(  . 
 الخاتمة

ت الحاار، مفهوما محايدا وبديلا لمفهوم الدـقراطية       ـثل استخدام التنمية السياسية في الوـ
ثل الحل لمشاهل ويممات النظام السياسي عبر استعماله آليات متعددة تتمثل  الغربية، هما وـ

راطية بالإيديولوجية السياسية والتنشئة السياسية والثقافة السياسية والأحز  اب السياسية والبيروـ
د تناغمت التنمية السياسية مع تنمية النظام السياسي نفسه من خلال ميادة . المدنية والجيش وـ

ـدراته علا مواجهه الأممات، وعلا الخصوص الأنظمة السياسية الوليدة ومنها النظام السياسي 
 .  ٢٠٠٣العراـي بعد عام 

الدول المتقدمة وغير المتقدمة علا حد سواء، مع  ان يممات النظام السياسي تواجهها   
 :خصوصية في الواـع السياسي العراـي المعاصر تتمثل في 

ا�يــــــــــار النظــــــــــام السياســــــــــي واســــــــــتبداله بنظــــــــــام سياســــــــــي آخــــــــــر، خصوصــــــــــاً مــــــــــع ا�يــــــــــار  .١
ــــــــــة غــــــــــير مســــــــــتقرة وغــــــــــير وااــــــــــوة التشــــــــــكيل، او   ــــــــــة نفســــــــــها واســــــــــتبدالها بدول ــــــــــة العراـي الدول

اذ تعـــــــــــــــاني . ٢٠٠٣تيجـــــــــــــــة الاحـــــــــــــــتلال الأمريكـــــــــــــــي عـــــــــــــــام هيـــــــــــــــان سياســـــــــــــــي متضعضـــــــــــــــع ن
القــــــــــــوى السياســــــــــــية العراـيــــــــــــة المعاصــــــــــــرة مــــــــــــن غيــــــــــــاب وااــــــــــــح لمفهــــــــــــوم الدولــــــــــــة ، ودتضــــــــــــن 

 .بدلا عنها السلطة
تخلف البت واعف المؤسسات السياسية العراـية ، وسيادة بدلا عنها التقليدية ، وهو ما  .٢

عراـية المعاصرة من اجل فرض هيمنتها علا استندت وتتكأ عليها في الغالب القوى السياسية ال
 .معادلة حكم النظام السياسي ، ومن ثم تضييق مبدي المشارهة السياسية والشعبية الفعالة

                                                           
 .٧٩ص ، المصدر  نفسه )١(
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ان اريبة المراحل المختلفة لتاريخ العراق السياسي هو حالة التضاد النوعي الدامم بين النظام  .٣
دام الثقة المتبادلة والعنف السياسي ، السياسي والشعب، مما خلق حالة تصدع للشرعية، وانع

 .واستعمال القوة المشروع وغير المشروع 
هثرة المفاهيم الفكرية والجوانب المستجدة في الواـع العراـي المعاصر مثل النظام السياسي  .٤

ولكن لا خوف من هذه المفاهيم والمواايع ، . البرلماني ومواوع الفيدرالية والدولة الادادية وغيرها
 .لما ارتبطت بالتطبيق العملي والصويح طا

، من عجز في دقيق التنمية السياسية ٢٠٠٣إذن يعاني النظام السياسي العراـي بعد عام     
. المطلوبة وغياب لتوديد يسباب الأممات وطرامق حلها، مما جعلها يممات مستدـة وصعبة الحل

. يي تدور في حلقة دامرية مغلقة ومفرغة. ومة اذ ان آلياته حلها الدـقراطية والدستورية نفسها مأم 
ويجب طرح التسالالات الآتية ما هي الأممات؟ واين تكمن؟ وما هي الآليات اللاممة لمعالجاتا؟ ثم 
من يين نبدي؟ ولمن الأولوية؟ اذ ان الأممات مترابطة ومتشابكة، وحلولها هذلك، ومن ثم الاجابة 

 . عليها، لتشكل ـوة ااغطة ودافعة للول
ـكن القول إذن ، ان مستقبل النظام السياسي في العراق يعتمد علا حلولة يمماته بشكل 
مستمر باستخدام آليات التنمية السياسية، والا فانه سيخلق حالة، اما استمرار النظام السياسي 
واداءه بشكل اعيف وغير مجدي ، او ا�ياره الكامل نتيجة عجزه التام عن مواجهه الأممات 

 .اد السبل والمناخ التنموي المطلوب لحلها وإيج
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Abstract 
 
 

The development of political act is one of the 
comprehensive development acts. Studying the political 
development primarily deals with the elements of political 
system, its public institutions, and their actions. This also is 
connected with the necessity of developing the systematic 
political structure, and finding specialized institutions in the 
political process. In addition, the process of political 
development always combined with tensions and divisions, in 
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other words crisis that have different effects. So treating these 
problems needs time but leads the society finally to establish a 
modern democratic system as it is in the Iraqi political system  
after 2003.     


